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هل وصلـت خطـة الــرئيـس بــوش لنـشـر الـديمقــراطيـة الـى
فشل ذريع؟ الخـطة بـحاجـة الى الـتغييـر لكن  جـورج بوش
ليــس ممن يـعيــد النـظــر بمــواقفه، رغـم انه قــام بــذلك في
الفــتــــرة الأخــيــــرة. فــمــنــــذ 9/11 ، جـعل بــــوش مــن نـــشــــر
الـديمقـراطيــة في الشـرق الاوسط المحـور الـذي تـدور حـوله
سيــاسته الخـارجيـة، وعـمل بعنـاد علـى دفع هـذه القـضيـة.
وفي الأشهـر القليلـة الماضـية، علـى أية حـال، تمخضـت هذه
الطـريقـة عن ثـمرة غـريبـة، توجـت بنصـر حمـاس في غزة و
الضفـة الغـربيـة. و قبل ذلك، كـنا قـد راقبـنا بـانهـا أدت الى
تـدعيم حـزب الله في لبنـان، الذي هـو مثل حمـاس غالبـا ما
يـوصف في الغـرب بــانه منـظمـة إرهــابيـة. و في العـراق، أدت
تـلك الـسـيــاســة الــى صعــود أحــزاب ديـنـيــة محــافـظــة الــى
الـسلطـة بمليـشيـاتهـا الخـاصـة. و في مصـر، عـززت الاخـوان
المـسـلمـين، و هي واحــدة من أقــدم المنــظمــات المتـطــرفــة في
العـالـم العــربي، والـتي تـنحـدر مـنهــا القـاعـدة. " تـسـتبـدل
الـــــديمقــــراطــيــــات الاســتــيــــاء بـــــالأمل، و تحــتـــــرم حقــــوق
مواطنيهـا و جيرانها،  وتسهم في الحـرب ضد الإرهاب" كما
قال بوش الأسبوع الماضـي في خطابه حول حالة الاتحاد. و
لـكن هل يـشـكل ذلك حـقيقـة بــالنــسبــة للأشخـاص الــذين
يقومـون بتسـلم السلطـة هذه الأيـام في العالـم العربي؟ انه
مـوضوع يـستحق تفـكيرا جـادا، بعيـدا جدا عن الإشـارة الى
مــوقف بــوش الأخــرق. ان وصفــة بــوش، بعــد كـل ذلك، قــد
قـبلـت مـن قـبل العــديــد مـن الحكــومــات: كـمــا ان سـيــاســة
الأوربيـين تنـصـب علــى دفع الإصلاحـات الــديمقــراطيـة في
الــشــرق الاوســط. و في الحقـيقـــة، ان القلـيل الــذي حــدث
خلال الأشهــر المــاضـيــة يـطــرح مــســالــة اسـتـمــرار الــدعـم
للـدكتـاتـوريــات الاسلاميــة. و لكن الأحـداث الأخيـرة تـشيـر
بقــوة الــى أننــا ان لـم نفـهم بــشكل افـضل تــاريخ وثقــافــة و
سياسة البلـدان التي نقوم"بإصلاحها" فـإننا مقدمون على
مواجـهة طـريق وعـر. فهـنالـك توتـرات في العـالم الاسلامي
بـين الــرغـبــة في الــديمقــراطـيــة و احـتــرام الحــريــة. )و هـي
الـتــوتــرات الـتـي انــدلعـت في يــوم مــا في الغــرب و مــا زالـت
موجودة بشكل كامن(. و هـذا واضح جدا في موجة الغضب
الــدائــرة الان حــول نـشــر رســومــات الكــاريكــاتيــر عـن النـبي
محــمـــــد في صحــيفــــة دانمــــركــيـــــة صغــيـــــرة.  لقــــد كــــانــت
الـرسـومـات مـسـيئــة و عمـلا استفـزازيــا غيــر مبـرر. و لـو ان
الــصحـيفــة كــانـت قــد نــشــرت كـــاريكــاتـيــراً عـنـصــريــا عـن
أشخـاص آخرين او أديان اخرى، فانها ستتعرض ايضا الى
إدانة شاملة و ربما الى المقـاطعة. و لكن الرسام و المحررين
قـــد لا يكــونــون في حــالــة خـــوف علــى حـيـــاتهـم. انه الــرد
العنيف في بعض الأجزاء من العالم الاسلامي الذي يشير
الـى رفض أفكـار التـسامح و حـرية الـتعبيـر التي تـشكل لب
المجتـمعــات الغــربيــة المعــاصــرة. فـلمــاذا تتـصــاعــد كل هــذه
الـتـــوتـــرات الان؟ كـــان مــن المفـتـــرض ان يـكـــون الـتــطـــرف
الاسلامي في حـالة تـضاؤل. فقـبل خمسـة أعوام كـان أفضل
كتـاب الظاهـرة يكتبـون كتبـا تحمل عنـاوين ما يـشبه" فشل
الاسلام السـياسي". و كـان المراقبـون يشيـرون الى اسـتنزاف
الثـورة الايرانـية، انحـسار الـدعم للمـجموعـات الراديكـالية
من الجزائر الى مـصر و الى العربيـة السعودية. و مع ذلك
يرى المـرء الاسلام السياسي في حالـة تقدم في جميع أنحاء
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الاســــــــلام و السلطـــــــــــة

NO (612)Ths. (2) March

كـان الـرئـيس بـوش و منـذ هجمـات
سبتمبر 2001، يقول بان أسامة بن
لادن و شـبكته الإرهـابيـة، القـاعـدة،
سـيفـشلــون في واحــد من أهــدافـهم
الـرئيـسيـة: إشعال نـزاع دولي واسع
بين أمــريكــا و حلفــائهــا و الإسلام.
ــــــــرئـــيـــــــس الإسـلام لـقــــــــد وصـف ال
بـــالـــديـن المــســـالـم، يقـــدم "الأمل و
الـــسلــــوى" لمــــا يــــزيــــد علــــى الملـيــــار
إنسان. وإذا أجـرينا تقييما استنادا
إلــــــى اســتــــطلاعــــــات الــــــرأي، فــــــان
العـــديـــد مـن المـــسلـمـين في جـمــيع
أنحــاء العـــالم لـم يتــأثــروا بــذلك.
فبالنسبة لهم، إن أعمال أمريكا في
الــشــرق الأوسـط تقـــول لهـم قـصــة
مخــتلفـــة بــشـــأن مـــوقف الـــرئـيــس
بـوش مـن عقيـدتهم. و قـد لا يكـون
الـرئـيس مـصيبـا عنـدمـا يقـول بـان
صــراعـــا واسعـــا للحـضـــارات يمكـن
تجنـبه. و بالـنسبـة لكل من يـطالع
العـنـــاويـن الـــرئـيــســـة في الأســـابـيع
الأخـيـــــرة، يـبـــــدو و كـــــأن المـــــؤمـنـين
بـوجود مـعركـة وشيكـة بين الإسلام
و الغـرب لـديـهم الكـثيــر من الأدلـة
الـتـي تــــدعـم قــضـيــتهـم. فــــإيــــران-
البلـد الـذي وضعت ثـورته في 1979
الإسلام الـسيــاسي علـى الخــريطـة
المعـــــاصـــــرة-تــــسخـــــر مــن نقـــــادهـــــا
الغــــربـيــين. لقــــد تـعهــــد رئـيــــسهــــا
بتـدميـر إسـرائيل و قـامـت بتحـدي
الغرب باستئنـاف أبحاثها النووية.
لا تبـدي إيـران في حـالتهـا الـراهنـة
إلا القليـل من الاهتمـام في البحث
عن"الـتقــويم" عن طــريق معـالجـة
القــائـمــة الـطـــويلــة مـن الــشكــاوى
الغــــــربــيــــــة، الــتــي تــتـــضــمــن دعــم
الإرهـاب. و في نفـس الـوقـت، يظهـر
قـادة القـاعـدة  في أشـرطـة الفيـديـو
لإبلاغ مـنـــــاصـــــريهـم بـــــان الحـــــرب
ضد"الصلـيبيين" و اليهـود ما زالت
حـيـــة تمـــامـــا. و يحـــذر الــسـيـــد بـن
لادن بــــان الهجـمـــات المـمـيـتـــة ضـــد
أمــــريـكــــا مــــا زالـت تحــــاك. و ظهــــر
نـــــائـــبه، ايمــن الـــظـــــواهــــــري علـــــى
الـشــاشــة هـــذا الأسبـــوع لكـي يعـلن
انه قـد نجــا من محـاولـة أمـريـكيـة
لاســتهــــداف حـيـــــاته و بــــان الله ، و
لـيــــس العـم ســــام، هــــو مــن يحــــدد
ساعـة موته. وفي نفـس الوقـت، فان
حـركــة إسلاميــة تعـتبـرهــا العـديـد
مـن الحكــومــات الغــربـيــة إرهــابـيــة
تــستـمتـع ألان بنـصــرهــا المــدوي في
الانتخـابات الفلـسطينيـة. إن نصر
حـمـــــاس قـــــد ادخل الـبـهجـــــة إلـــــى
قلـوب جميع مـريديهـا من المنـظمة
المعـروفـة بـالإخـوان المــسلمـين- من
مـخـــيـــمــــــــات الـلاجـــئـــين في الأردن،
حـيث وزعـت الحلــوى بـحمـــاس عن
طــــــريق قـــــادة الأخـــــوان المــــسلــمــين
المحـلــيــين،  إلـــــــى نــــظـــــــرائـهــم مــن
الشتات الإسلامي في أوربا. و مهما
تفـعله حـمــاس الآن، فــان نـصــرهــا
سيتم اسـتذكاره باعتباره اكبر نصر
للإسلام الــسـيـــاسـي مـنـــذ أن ادخل
آيـــــة الله الخـمـيـنـي في إيـــــران إلـــــى
العـــالـم المعـــاصـــر فكـــرة إن الإسلام
قد يـكون صيغـة للحكم، و القـانون
و لـــنــــــشــــــــر الـــثــــــــورات. ولــكـل تـلــك
الأسبــاب، قـــد يمكـن تقــديم العــذر
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عـدم تـسـامـح هنــدوسي في الـهنــد، ومنـاهـضـة الـســاميـة في
اوربـا او تعصـب اسلامي في العـربيـة السعـوديـة، فـان العـالم
المعـاصـر يـدينهـا بحق جـميعـا علـى اعـتبـارهـا خـرقـا للقـيم
ــــة المــــاضــيــــة ان نـــشــــر العــــالمــيــــة. بــيــنــت الأشهــــر الـقلــيل
الــديمقــراطـيــة و نــشــر الحــريــة في الــشــرق الاوسـط هـمــا
مشـروعـان مـنفصـلان. فكلاهمـا يـحتلان مكـانـيهمـا. و لكن
الأخـيــرة- نــشــر قــوى الحــريــة الــسـيــاسـيــة، الاقـتـصــاديــة و
الاجتمـاعي- هي مهمـة اكثر صعـوبة و اكـثر أهمـية. وان لم
نـنجح في هــذا المجــال، فــإنـنــا سـنحــصل علــى سلــسلــة مـن
الـنتــائج الــديمقــراطيــة المقــرفــة، كمــا هــو الحــال مـعنــا في
العــــديــــد مــن تلـك المـنــــاطق. في هــــذه المعــــركــــة لـن يــــربح
المـتطـرفـون. فقـوى اللـيبـراليــة في الشـرق الاوسـط تتعـرض
للإعـاقـة منـذ عقــود. و هي بحـاجـة الـى مـسـاعـدة. لـنتـذكـر
ذلك في اوربــا لأكـثــر مـن 100 عــام مـضـت، عـنــدمــا لـم يكـن
يـقدم للديمقـراطيين الليبـراليين  مسـاعدة، كان القـوميون
و الـــشــيــــوعــيــــون غــــالــبــــا مــــا يــنــتــصـــــرون في العــملــيــــات
الـديمقراطيـة. و قبل كل شيء، ان قـوى الاعتدال تـزدهر في
جـو النجـاح. فـالمجـتمعـان اللـذان يـوجـد فـيهمـا القلـيل من
الـتطـرف همـا تـركيـا و مـاليـزيـا كلتـاهمـا تـشهـدان انفتـاحـا
سيـاسيـا و يزدهـران من النـاحيـة الاقتصـادية. و قـارن ذلك
ببـاكـستـان هـذه الأيـام- التـي تنمـو بنـسبـة 8% في العـام  مع
بلــد الجنــرال ضيــاء الحق، و يمكـنك ان تــرى لمــاذا، مع كل
الضـجة، يكون التـطرف هناك في حـالة اضمحلال. ان كنت
مــرتــاحــا مع العــالـم المعــاصــر، فــان هنــالك احـتمــالاً قلـيلاً
بـانك تـريـد ان تقـوم بنـسفه. و هنـالك طـرق جيـدة و سيئـة
للتعـامل مع التطـرف الاسلامي. ينبـغي علينـا عدم تغـذية
الهيـاج الــذي يكــسبهـم أتبـاعـا. لقـد كـانـت غطـرسـة الإدارة
الامــريكـيــة نعـمــة كـبـيــرة لأكـثــر الاحــزاب شــرا في الــشــرق
الاوسط، التي يـنظر الـيها علـى انها الـوحيدة القـادرة على
مـــواجهــة الــطغـيــان الإمـبــريــالــي. علـيـنــا ان نمـيــز مــدى
الاخــتلافـــات بــين تلـك المجـمـــوعــــات: علـــى سـبــيل المـثـــال،
عنـدمـا اضـاف بـوش وحـشيـة الـشيـشـان الـى قـائـمته حـول
الجرائم المتعلقة بـ" التطرف الاسلامي" قام بارتكاب خطأ.
فقـد شنت روسيـا حربـا مروعـة ضد الـشيشـان لمدة عقـدين،
مؤديـة بحيـاة اكثـر من 100000 مـدني. و للتحـدث عن تلك
الحــرب بــذات الـنفــس الــذي نـتحــدث فـيه عـن تـفجـيــرات
لنــدن، كمــا فعل بــوش، معنـاه الإشـارة الـى انـه كلمـا ارتـكب
مـسلـم القتل، بـغض الـنظـر عـن الاستفـزاز، فهـو يعـني ذات
الـشيء بـالنـسبـة له. لـنعط بــوش حقه. فقـد قـال بـسـداد و
قـوة بـان الـدعـم الأعمـى للـدكتـاتـوريـات في الـشــرق الاوسط
قد كان سيـاسة أسفرت عن القمع و عدم الاستقرار. و لكنه
لـم يعـثـــر بعـــد علــى طـــريقـــة يقــوم فـيهــا بــصــدق بـنــشــر
الإصلاحــات الــسـيــاسـيــة، الاقـتـصــاديــة و الاجـتـمــاعـيــة في
المنطقة. و القـسم الاكبر من المشكلـة يتمثل في ان الولايات
المتحدة- و الغرب عموما- لا ينظر اليهم على انهم خيرون
بحق و حلفـاء لـشعـوب تـلك البلـدان في طمـوحهـا من اجل
حيـاة افـضل. لقــد أوقفنـا شـراكـتنــا مع النـظم القـمعيـة في
الـشـرق الاوسـط، و لكـننـا لم نـنجح بعـد في صيـاغـة شـراكـة

حقيقية مع مجتمعات الشرق الاوسط.
عن: نيوزويك
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الـواضح الان بـان الـولايــات المتحـدة- و الأوربيـين ايضـا- لا
يفـهمــون بلــدانــا مـثل العــراق و ايــران جيــدا. ففـي العــراق،
قلـبت الـولايــات المتحــدة التـركـيبـات الاجـتمــاعيـة و أنمـاط
الحكـم و لم يكن لـديها الا الـقليل من الأفـكار حـول كيفـية
اسـتبـدالهـا. لقــد كنـا نـعتقـد بـان الـديمقــراطيـة و الحـريـة
بــامكــانهـمــا حل مــشــاكل الفــوضــى، الــشقــاق و الاخـتلال
الــوظيفـي. او لنـاخـذ حـالـة ايــران. لقـد اصـبح الكـثيــر من
الامـريكـان مقـتنعين بـان غـالبيـة الايـرانيين كـانـوا يكـرهـون
نـظامهم و كانوا يحـاولون الاطاحة بـه؛ و كل ما كنا بحاجه
اليه هو مـساعدتهـم في تحقيق ثورة. ليـس هنالك الا قليل
من الـشك من ان النظـام وحشي و غيـر شعبي. و لـكن يبدو
ايــضــــا انهـــا تمــتلـك بعــض اســس الـــدعـم، في الجــــوامع، و
انـظمـة الـرعـايـة و الاقـســام الفقيـرة مـن البـلاد. وان اولئك
الــذين لا يـسـانـدون الـنظـام هـم ليـسـوا لـيبـرالـيين غـربـيين
بـشـكل تلقــائي. وبعــد كل ذلك، كـانـت هنـالـك انتخـابـات في
ايــران و، رغـم المــشــاركــة المـنـخفــضــة،   كــان الـتــصــويـت في
التحلـيل الأخيـر حـرا و سـريـا.)  بـالعـودة الــى الفتـرة الـتي
كـان فيهـا الفائـز في الانتخـابات الايـرانيـة ليبـرالي، محـمد
خــاتمي، كــان النـاس دومـا يـستـشهـدون بـالـتصــويت كــدليل
علــى ان المـتـطــرفـين يـصــادفــون الفــشل(. اشـتــرك خـمــســة
مرشـحين في آخر انتخـابات. فجـاء المرشح المـؤيد لليبـرالية
الغربـية خـامسـا؛ و جاء المـرشح المحافـظ المعادي لـلغرب في
المــرتبـة الاولـى. ان تخـميـني الخـاص، و هـو مجـرد تخـمين،
هــو ان بعض الايـرانـيين- لـيسـوا الأغلـبيـة، و لكـنهم لـيسـوا
أقلـية صغيـرة، تقبل النظـام الحالي. يعـود ذلك جزئيـا الى
سيــاسـته الأيــديــولــوجيــة و سيــاسـتهــا في الــدعم، و جــزئيــا
بـسبب وجـود قصـور ذاتي عـام.) لـيس عـلينـا الا الـنظـر الـى
العـراق لملاحـظة ان الـشخصـيات الـدينيـة تمتلـك نوعـاً من
التأثيـر على السكـان(. أضف الى ذلك أجهـزة القمع وسعر
الـنفـط الـبــالغ 60 $لـبــرمـيل الـنفـط  وان امــامك نـظــامــاً
لــديه عـدة طـرق لـلبقـاء في الـسلـطـة. ان الــرئيــس احمـدي
نجــاد يفـهم تـلك القــوى. فهــو يــؤكــد في ظهــوره اليــومي في
التلفـزيون ليس على العقيـدة الاسلامية بل التخفيف عن
الفقراء، ودعـم المواد، والمشـروعات المضـادة للفسـاد وفوق كل
شيء، الـوطـنيــة علـى صـيغــة البـرنـامـج النـووي. قــد يكـون
احمـدي نجــاد متــدينـا، و لـكن مـعظـم اعمـالـه هي شعـبيـة،
باسـتخدام القـوى التـي ستلعب دورا في ابقـائه في السلـطة.
ان الانــتخـــابـــات لـم تـخلـق الاسلام الــسـيـــاسـي في الــشـــرق
الاوســـط. بل هــي عــبـــــرت عــن حقــيقـــــة مـــــوجــــــودة في كل
الاحــوال. كــانـت حـمـــاس اللاعـب الاكـبــر الــذي يـنـبغـي ان
يحـسـب له حـســاب في غــزة. و الاخــوان المـسـلمــون يحـظــون
بــشعـبـيـــة في مــصـــر، ســـواء قـــام حــسـنـي مـبـــارك بـــاجـــراء
انتخـابـات حقـيقيـة أم لا. في الحـقيقــة، كلمـا تعـرضـوا الـى
القــمع، كلـمــا ازدادوا جــاذبـيــة. وان كــانـت الــسـيــاســة اكـثــر
انفتـاحـا، فـان تلك الاحـزاب قـد تقـوم او لا تقــوم بتحـديث
نفــسهــا، و لكـنهــا بــالـتــاكـيــد ســتفقــد بعـضــاً مـن الاغــراء
الــروحــاني الــذي تـتمـتع به الان. و الــشهــداء سيـصـبحــون
رؤســاء بلـديـات، و هـو مــا يعـتبــر سقــوط في المكـانـة. و لـكن
قبــول تـلك القــوى لا يعـني الاحـتفــاء بهــا. فـمن المـهم  هــو
عــدم اعـتبــار عــدم التـســامح الــديـني و المــواقـف المنــاهـضــة
للتحـديث اختلافـات ثقـافيـة يجب احـترامـها. و سـواء كان
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الاجـتـمــاعـيــة و الـتــاكـيــد علــى القــومـيــة. و لـم تــدن ســوى
القـاعــدة و امثـالهـا أيـة مـشـاركــة في الانتخـابـات، ســواء من
قبل المجـوعــات الاسلاميـة العــراقيــة او حمـاس. و علـى ايـة
حــال، يــاتـي ذلك انـسجــامــا مع الــديمقــراطيــة، ان لم يـتم
الـنــظــر الـيـه علـــى انه يـنــسجـم مـع القـيــم الغــربـيــة مــثل
اللـيبرالـية، والتـسامح و الحـرية. ان البـرنامـج الذي تتـبناه
معــظــم تلـك الاحـــزاب مــتعــصــب بعــمق، يـتــضـمـن مـــا هـــو
مـنــاهــض لحقــوق المــراة، المــواطـنــة مـن الــدرجــة الـثــانـيــة
للاقلـيــات و المــواجهــة مع الغــرب و اســرائـيل. ان الـنـمــوذج
الاكثـر اثارة لـهذه المـيول هـو في جنـوب العـراق، حيـث تحكم
الاحــزاب الــشيـعيــة الــديـنيــة بــدون أي ضــوابــط. و هنــالك
وفــرة مـن الـتقــاريــر تــشـيــر الــى ان المــوظفـين و الأســاتــذة
يتعرضـون لاختبـارات دينيـة و سياسـية، و النـساء يـتعرضن
لـتقـيـيــدات لـم يـتـم فــرضهــا مـن قـبل ابــدا في العــراق، و ان
جـمــيع أشـكـــال الـتــسلـيـــة الـبـــريـئـــة قـــد حـــرمـت مـن قــبل
المــســؤولـين.  و عـنــد الــدخــول الـــى مكـتـب رئـيــس الــوزراء،
ابــراهـيــم الجعفــري، يلاحـظ المــرء الان نــســاء مـتــشحــات
بـالحجاب و القفازات، و مـستوى من التعصـب قلما يرى له
نــظـيـــراً في العــالــم الاسلامــي. لقــد اكـتــسـبــت بعــض تـلك
القـوى قوة بـسبب غـياب الـبدائل الاخـرى. فمـنذ عقـود كان
الـشرق الاوسـط مجدبـا سيـاسيـا. ففي العـراق، كان الـسبب
وراء عدم وجود احزاب ليبرالية موازية هو ان صدام حسين
قـــام بـتـــدمـيـــرهـــا. لـكــنه لـم يـتـمـكـن تمـــامـــا مـن تـــدمـيـــر
المجموعـات المسـتندة الـى الجامع، وفي نهـاية حكـمه، قام في
الحقيقة بـاستخدامهـا لتأكيـد شرعيته ذاتـها.  و في معظم
اجــــزاء العـــالــم الاسلامـي اصــبح الاسـلام لغــــة المعـــارضـــة
الــسـيــاسـيــة لانهــا كــانــت اللغــة الــوحـيــدة  الـتــي لا يمكـن
مـراقـبتهـا. وهـذا النـمط، لمـستبـدين يـستخـدمـون الاحـزاب
الـدينيـة لتـدميـر المعارضـة العلـمانـية، قـد استغل عملـيا في
جميع البلدان العربية، و غالبـا ما تعداها. و قد كانت تلك
هي الطريقة التي حـافظ من خلالها الجنرال ضياء الحق
في باكـستـان علـى دكتـاتوريـته في الثمـانينـات، خالـقا حـركة
متطرفة قويـة لم تشهدها البلاد من قبل. ان السبب الأهم
وراء صعـود الاسلام السياسي هو فشل السياسة العلمانية.
فـالعلمـانيـة جـربـت في الشـرق الاوسط. وكـانت مـجسـدة في
صــدام حــسـين و معـمــر القــذافي و حــسـنـي مـبــارك و يــاســر
عـرفـات. يعتقـد العـرب بـانهم جـربــوا السـاسـة علـى النـمط
الغــربـي و جلـبت لـهم الـطـغيــان و الــركــود. و هـم يعـتقــدون
بانهم حصلـوا على نسخـة هجينة من الغـرب و قد لا يكون
الغـرب الـنمــوذج الصـحيح بــالنــسبــة اليـهم علـى ايـة حـال.
يلعـب التـطــرف الاسلامـي بعـمق علــى تلك المـشــاعــر. فهــو
يثيـر الاصـالـة، والفخـر، والخصـوصيـة الثقـافيــة والتمـرد.
كــانت تـلك الأفكـار تــشكل مـصـادر قـويــة للهـويـة الـوطـنيـة
خلال الـتــاريخ و بقـيـت كــذلك، خـصــوصــا في عـصــر عــولمــة
الاقــتــصــــاد و الهــيــمــنــــة الامــــريـكــيــــة. و في وجه الــضـعف،
والتغــريب و الاربــاك التـي ينـتجهـا العــالم المعـاصـر، تقـول
تلك المجموعات ببساطة" الاسلام هو الحل". ومن المحتمل
ان نطـرح على أنفـسنا سـؤالا ما العـمل حول تلك الحـركات
التـي ترتقي سـدة الحكم. ان المهمـة الاولى هـي بالتـاكيد في
فهـمها- الفهـم بانهـا  تزدهـر اعتمـادا على الفخـر و البحث
عن الاصـالـة. ان هــذه القــوى تتـصـرف بـطــرق معقــدة. من
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الـشــرق الاوسط هـذه الأيـام. فـهل كنـا جـميعـا علــى خطـأ؟
هل حـصل التطـرف الاسلامي عـلى دمـاء جديـدة؟  هنـالك
من يقـول بـان انهيـار عمليـة الـسلام العـربيـة-الاسـرائيليـة،
والحــرب علــى الارهــاب، و سـفك الــدمــاء في افغــانــسـتــان و
العـراق قــد اسهمـت  جمـيعهــا في فكـرة ان الاسـلام يتعـرض
الى حصـار- و هو ما يقدم ذخـيرة حية للمـتطرفين. و على
ايـة حـال، لا يـشكل هـذا قـضيـة مـقنعـة. فـمن جهــة، ليـست
المعـارضـة للحـرب علـى العـراق ظـاهـرة راديكـاليـة في الشـرق
الاوســط،  بل انهــا تمـثل الاتجــاه العــام بـصــورته الـتــامــة.
فجـمـيـع الحكــومــات تقــريـبــا وقفـت علــى الـضــد مـنهــا. و
اضـافـة الـى ذلك، فـان صعــود و هبـوط الـتطــرف الاسلامي
كـانـت يمثل ظـاهـرة واسعـة و عـميقـة، ولـدت خلال عقـود. و
قـلمــا يمكـن لهـا ان تـعيــد نفـسهـا اسـتنـادا الــى أخبــار سنـة
واحـــدة. فهل يـصــدق احــد انه لــو لــم تكـن هـنـــالك  حــرب
العـراق، فـان حمـاس قـد تـخسـر؟ او ان الـرسـوم الـدانمـركيـة
قــد تنـشـر بــدون ردة فعل؟ ان حـركــة الاسلام الــسيــاسي قـد
تغيـرت خلال الخمـسة عـشر عـاماً المـاضيـة. فخلال القـسم
الاكبــر من الـثمـانـينــات و التـسعيـنيـات، كـانـت للمـتطــرفين
الإسـلاميين أهـداف ثـوريـة. فقـد كـانـوا يحـاولـون استخـدام
العنف للإطـاحة بـالنـظم الحليفـة للغـرب و إحلالهـا بدول
اسلامية. ان تلك الرغبة في اقامة الدول الاسلامية و ليس
الــدول الـــديمقــراطـيـــة علــى الـنـمــط الغــربـي كــان في لـب
الــرســالــة الـتي يـطــرحــونهــا. و بمــا انـهم  كــانــوا  غــالبــا مــا
يـبدلون مـن اهدافهم، فقـد تحدثوا  بمـصطلحات عـالمية. و
لـكن تـبين ان جــاذبيــة تلك الأيـديـولــوجيـة كــانت محـدودة.
فـالنـاس في الجـزائـر، ومصـر، والعـربيــة السعـوديـة ومنـاطق
اخـرى لا تحصـى قد رفـضتهـا؛ في الحقيقـة، انهم قـد قبـلوا
على مـضض الديكتاتـوريات التي يعيشـون تحت ظلها بدلا
من ان يـســانــدوا عنـف التـطــرف. في هــذا الإحـســاس، واجه
الاسلام الــسـيـــاســي الفـــشل. و لـكـن بمـــرور الـــوقـت، ادرك
الكـثـيــر مـن الاسلامـيـين تلـك الحقـيقــة و بــدأوا بـتغـيـيــر
بــرنــامـجهـم. فقــد ادركــوا  بـــانه عـن طـــريق نـبــذ الـثــورات
العـنيفـة و الفـوضـى الاجتمـاعيــة يمكن لأفكـارهم  حقـا ان
تكــسـب دعـمـــا شعـبـيــا قــويــا. لــذلـك فقــد اعـــادوا تقــديم
انـفسهم، مـشدديـن ليس علـى التغيـير الـثوري بل الـسلمي،
و ليس الأيديـولوجية الدوليـة بل على الاصلاح الوطني. و
هم مــا زالــوا يحـتجــون علــى الحكــام المـسـتبــدين، و لـكنـهم
الان يقـــومـــون بـتـنــظـيـم المــسـيـــرات لمــصـلحـــة الــسـيـــاســـة
الــديمقــراطيــة النــزيهـة. كـانـت هنـالـك عنـاصــر متـطـرفـة،
بــالـطـبع، مــا زالـت تــؤمـن بــالخلافــة، و انفــصلـت لـتــشـكل
مجـموعـات مثل القـاعدة.) مـا زال بعض من هـذا التـطرف
داخل شـتــات المجـتـمعــات الاوربـيــة اكـثــر قــوة مـن الــشــرق
الاوســط ذاته(. و لكـن من الــواضح بــان الاخــوان المـسلـمين
وقـبل 9/11  بفـتــرة بعـيــدة قــد دانــوا الارهــاب المــوجه ضــد
نظـام مبارك، كمـا نأوا بـأنفسهم حتـى عن تكتيكـات التمرد
العــراقي. و حــاولت بــدلا مـن ذلك ان تحـصل علــى الــدعم
لبرنـامجها الاجتمـاعي و السيـاسي في مصر. ومن جـانبها،
لم تقـرر حمــاس في الانتخـابـات فحـسـب- للمـرة الاولـى- و
لكـنهــا قــامـت بحـملـتهــا الانـتخــابـيــة مـسـتـنــدة بـشـكل تــام
تقـــريـبــــا علـــى مـكــــافحــــة الفــســـاد، وتـــوفـيـــر الخـــدمـــات
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الإيــــديــــولــــوجـيــــة بــين القــــاعــــدة و
الاخـوان، و الصـراعـات الفيـزيـائيـة
بـين الــسـنــة و الــشـيعــة، قــد يــســأل
بعـض الاستـراتـيجـيين الامــريكـان
أنـفــــــسـهـــم: بمــــــــا إنـهـــم جـــمـــيـعــــــــا
يعـارضــوننـا و يعـارضـون حلفـاءنـا،
الا ينبغي علينـا ان نشعر بالارتياح
الــــــى حقـــيقـــــة كــــــونهــم يـكـــــرهـــــون
احدهـم الآخر أيضـا؟ في الحقيقة،
ان الأمـور لا تسـير بـهذه الـطريـقة.
فـمهـمـــا كـــانـت درجـــة فهـم المـــذهـب
الـــــســـنـــي او الـــــشـــيـعـــي قـلـــيـلـــــــة في
واشنـطن، فــان الحقـيقــة القــاسيـة
هي ان الاحتلال الامـريكي للـعراق
قــد جعل الامـــر يبـــدو، للكـثيـــر من
الـنــــاس في الـــشــــرق الأوســط، بــــان
امــريكـــا هي الـــوسيـط الـــرئيـس في
توازن الـقوى بـين مختلف مكـونات
الـعــــــــــالــــم الاسـلامــــي. و لـغــــــــــرض
وضعهـا بصيـغة اخـرى، فان الـناس
الــذيـن كــانــوا في الأســاس يمـيلــون
الــــى رؤيـــــة كل تــطـــــور تقــــريـبــــا في
العــــــالـــم الاسلامـــي علـــــــى انه مــن
عمل امـريكـا، سـيكــون من الـصعب
ثــنـــيهــم. و بـــــالـــــرغــم مـــن الغــيـــــوم
المعـتمــة في علاقــة امــريكــا بــايــران،
فـــان الكـثـيــر مـن المــسلـمـين الـسـنــة
عـلى قنـاعة من ان إدارة بـوش تقوم
بــــإفـــســــاد قـنــــاعـــــاتهـم عـن طـــــريق
محـاباة قضـية الشيـعة في العراق و
نـشــر النفـوذ الايـرانـي. في الاحيـاء
الشـرقيــة الفقيــرة من عمـان، علـى
سـبــيل المـثـــــال، قلـمــــا كــــان الـنــــاس
يعــرفــون مــا هـــو الاسلام الــشـيعـي
الى الفـترة القريبة الماضية. و الان
فان الكلام قد انـتشر على ان البلد
المجــــــــاور الـعــــــــراق عـلــــــــى وشــك ان
يـــشـكل- حـكــــومــــة يهـيـمــن علــيهــــا
الشيعة- و ، علاوة على ذلك، كانت
نتـيجــة غلـطــة امــريكــا. و لا يمـكن
لأمــريكــا ان تهـــرب من هــذا العـمل
المخزي عـن طريق إمـالة سـياسـتها
في العـــراق بــضعـــة درجـــات بـــاتجـــاه
الــــســنـــــة. فـــــان أي شــيء يــبـــــدو في
مــصلحـــة الــسـنـــة يمكـن ان يفــســـر
ايــضــــا علــــى انه تــــودد للـمـــؤســســـة
الــسعــوديــة، الملـكيــة او الــديـنيــة. و
هذا بدوره سينظر له كدعم لجهود
السعـوديـة في نشـر مـختلف أشكـال
الـتـطـــرف الــسـنـي في كـــافـــة أرجـــاء
الـعـــــــالــم. ان الــتــنـــــــاقــــضـــــــات بــين
مخـتـلف مــــذاهــب الاسلام لـيـــسـت
عــــــاديــــــة- لا في الـــتعــــــالــيــم و لا في
الــسلــوك الـــذي تلهـمه. ان العــالـم
الغربي بحـاجة الـى معرفتهـا، و لو
لمجــــرد معــــرفــــة أي مـن الـنـتــــائج و
الـــتـغـــيـــــــرات في الــــــســـيـــــــاســـــــة هـــي
محتملة، و أي منهـا غير محتملة.
ــــــــــويـل لــكـل ــــــــــويـل كـل ال و لــكــــن ال
استـراتيجي غربي ممـن يعتقد بان
مـــشــــاكـل العــــالــم الاسلامـي يمـكـن
معالجـتها عـن طريق سـياسـة"فرق
تـسـد". فـالنـتيجـة الأكثـر تــرجيحـا
لــذلك سـتكــون بــإلقــاء اللــوم علــى
الـبلـــدان الغــربـيـــة علــى اعـتـبــارهــا
سـبب هــذه الانقـســامـــات التـي هي
مـوجودة في الأساس، بهـذه الصيغة

او تلك، منذ  نشوء الاسلام.
عن: الايكونومست
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الصحــة الجسـديـة، العقـل السـليم
و الـدقـة في المــواعيـد. وفي الــشتـات
كحد ادنى، فـان ممارسة العمل من
خـلال الحــــــــركــــــــات  و الجـــبـهــــــــات
الاخـــرى صـــادفـت نجـــاحـــا بـــارزا، و
أكـسـبت الاخــوان و وكـلاءهم درجــة
مــن الــنفــــــوذ تفـــــوق بـكــثــيـــــر عـــــدد
أعــضــــائهـــا. كـــان اتحـــاد المـــسلـمـين
الـبريطـانيين واحـدا من منـظمتين
ــــــــســــيــــتــــين ســـــــــــاهــــمــــتـــــــــــا في رئــــي
مـــسـيـــــرات"أوقفـــــوا الحـــــرب" الـتـي
دفعـت بملايـين البــريـطــانـيين الــى
الشـوارع لمعارضـة غزو العـراق. لقد
اسهم الــسيــد حلبـاوي في تــأسيـس
  MBAعـام 1997 كحـركـة قــريبـة
الــــــــى، و لــكـــن لـــيــــــس جــــــــزءاً مـــن،
الاخــــوان المــــسلـمـين. و في المــــشهــــد
الـفـــــــرنـــــســي، ان الـقـــــــوة الـكــبـــــــرى
الــوحيـدة في الــسيـاسـة الاسـلاميـة
هو "اتحـاد المنظـمات الاسلامـية في
فـرنسا" ، الـذي ينكر وجـود علاقات
رسـمـيــــة مع الاخــــوان المـــسلـمـين و
لـكنه من الـواضح ان لـديه علاقـات
أيـديولـوجيـة و ينظـر له بحـذر من
قــبل المــــسلــمــين الفـــــرنـــســيــين مــن
القــطــــاعــــات الاخــــرى.   ان أيمــــان
ـــــــــالـعـــمـل مـــن خـلال الحـــــــــركـــــــــة ب
الـديمقـراطيـة و حـريـة الكلام، كمـا
يقـول السيـد حلبـاوي، ليس خـياراً
علـــى المـــدى القـصـيـــر فقــط. فقـــد
اعـتـبــــر مــــؤســــسهــــا، حـــسـن الـبـنــــا
الــنـــظــــــام الــبــــــرلمــــــانــي هــــــو افــــضل
الأنظمـة بعـد النظـام الاسلامي. و
هـــذا لا يعـنـي انه كـــان يعـتقــد بــان
الـديمقراطيـة مثاليـة. و لكن حتى
هــذا الايمــان بــشــرعـيــة الـتعــدديــة
الحــزبيـة  قـد اغـضب مـن هم علـى
شــــــاكلـــــة بــن لادن. الهـــــدف المـعلــن
للاخــوان هــو إعــادة بـنــاء المجـتـمع
الاسلامـي، و عـنـــدهـــا فقـط اعـــادة
بنـاء الـدولـة. طـبقــا لهـذه الـرؤيـة،
فــان الـــرغبــة في إدخــال الـشــريعــة،
كمـا تم بيـانهـا في القــرآن، لا يمكن
وضعها مـوضع تساؤل. و لكن خط
الاخـــــــوان المـــــسـلــمــين يـــــــرى عـــــــدم
ــــــــــــة: الإســــــــــــراع في تـلـــك الـعـــــمـلـــــي
فـــالــشــــريعــــة يمكــن ان  تهـيـمـن في
حالـة اقتنـاع النـاس بفضـائلـها. ان
الاخــوان هـم بــالـتــأكـيــد مـبهـمــون،
ولكـنهـم لـيــســـوا مـنـظـمـــة ســـريـــة.
فقـائــدهم هـو رجل مـسـن مصـري،
مهدي عاكف، الذي يترأس سلسلة
من المجالس التي تتعامل بالتتابع
مـع مـــــصـــــــــر، الـعـــــــــالـــم الأرحـــب و
مخــتـلف الأصــنـــــاف مــن الاتــبـــــاع،
بــضـمــنهــــا الـنـــســــاء، الـــشـبـيـبــــة و
مجمـوعات تخـصصيـة. ان قائـدها
الـــروحـي مـن الـنـــاحـيــــة الفـعلـيـــة،
الــشـيخ يـــوسـف القـــرضــــاوي، ذائع
الــــــصــــيــــت، بـفــــــضـل الإذاعـــــــــــات و
الإعلانــــــات في الانــتــــــرنــيــت الــتــي
يـتابعها المسلمون في أنحاء العالم.
و بــــالـتــطـــــابق الـتــــام مـع تعــــالـيـم
الاخـــــوان المــــسلــمــين، قـــــام بـــــإدانـــــة
الـهجـمـــات الارهـــابـيـــة في الـبلـــدان
الغـــربيـــة و لكـنه قــدم لهــا عــذرا في

اسرائيل وفلسطين و العراق. 
امريكا كوسيط

مــــن مـلاحــــــظـــــــــة الــــــصـــــــــراعـــــــــات
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غــيـــــر قـــــادريــن علـــــى العــمل الا في
بعـض ألامــاكن، فـان الأرقـام تـبقـى
مبهمـة. و لكي نـستعيـر تعبيـرا من
المـــاركــسـيـــة، فـــان الاسـتـــراتــيجـيـــة
ــــــــة لـلاخــــــــوان هـــي " ــــــــاســـي الـــــــســـي
المـساهـمة"  –فهي تـؤمن بـالمشـاركة
في أية عملية ديمقراطية ممكنة، و
في الاســتفــــادة مـن الحــــريــــة الـتـي
يسمح بهـا العالم الغـربي." هنالك
أعــضــــاء في الاخــــوان المـــسلـمـين في
العـــديـــد مـن الـبلـــدان الغـــربـيـــة، و
لــكـــنـهـــم لا يـعـــمـلــــــــون تحـــت ذلــك
ـــــــــون ضــــمــــن الاســــم- فـهــــم يـعــــمـل
مجــمــــــوعـــــــات مخــتـلفــــــة لــنــــشــــــر
أفكارهم" كما يـقول كمال حلباوي،

مصـري مقره لنـدن الذي كـان منذ
سنـوات من بين بضعـة أشخاص في
الغـــــرب تحـــــدثــــــوا علانــيـــــة بـــــاســم
الاخـوان. ان سيـرة الـسيـد حلبـاوي
الـــذاتـيـــة هـي نمـــوذج جـيـــد لـتقـــدم
المجـمـــوعـــة. كـــانـت الحـــركـــات الـتـي
يــــشـــــــرف علـــيهــــــا تمــــــول مــن قـــبل
الـسعـوديـة بـسخـاء. و بعـد ان عمل
في نـــيجــــــريــــــا لــنـــــشــــــر الـــثقــــــافــــــة
الاسلامــيـــــة، دعــي الــــــى العـــــربــيـــــة
الـسعـوديـة في عــام 1972 لتــأسيـس
الجـــمعــيــــــة الــــــدولــيـــــــة للـــــشــبــــــان
المـــسلـمـين، و هـي واحـــدة مـن عـــدة
كيانـات قامت بنشـر العقيدة بشكل
بــــــســـيــــط وصـــــــارم. و كـــــــرئـــيــــــس لـ
 WAMYأمضـى بضعـة عقـود في
العــربيـة الـسعـوديــة. و هنــالك قـام
بتقـديم النصح للشباب المسلم من

جميع أنحاء العالم.  
مبهم، و لكنه ليس سرا

يـبــــدو ان الاخـــــوان، علـــــى الاقل في
العــالم الغـربي، يـشكلـون نـوعـاً من
الـبنـاء المــوازي المعــروف للمــؤرخين
Northern Irel المــطـلعــين علــــى
  land's Orange Orderاو
الاخـــــوان في جــنـــــوب افــــــريقــيـــــا، و
ـــــــــــات كـــــــــــانــــت كـلاهــــمـــــــــــا جــــمـعــــي
البــروتــستــانـتيــة قــد لـعبـت فيـهمــا
دورا ســريــا رابـطــا. فـفي الانــضمــام
الـى الاخـوان، يـطلب مـن الأعضـاء
أداء القـــسـم بــــالالـتــــزام "بـــــالعــمل
لأجـل رســـــــالـــــــة الله"  و الايمـــــــان و
الثقـة في قـادة "الحـركــة". و يتــوقع
مـن عــضـــو الحـــركـــة، و بمــســـاعـــدة
رفـاقه،  نـشـر عـشــر قيـم ، بضـمنهـا
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صدمة متجذرة
ان العـملـيــة الايــديــولــوجـيــة الـتـي
انجــــبــــت الـقـــــــــاعـــــــــدة و الاخـــــــــوان
المـــــسـلــمــين تـــــســتـحـق الـــــــدراســـــــة.
فكلاهـما تـرعرعـا نتيجـة الصـدمة
الاسلامـيـــة مـن تقـــدم الاسـتعـمـــار
الأوربــي في القـــرن الـتــــاسع عــشـــر،
وسقـوط آخــر خلافـة عـثمــانيـة في
عــــــــــام .1923 و جــــــــــاء مــــن هــــــــــذه
الــصــــدمــــات، اولا، حــــركــــة تـــسـمــــى
الـسلفيـة، التـي كانـت تؤكـد على ان
الـنـبـي نفــسه وحــده  و جـيلـين مـن
بعـــده يـنــبغــي ان يعـتـمــــدا كقـيـــادة
روحــيـــــــة. ان الـــــسـلـفــيـــــــة لــيـــــســت
بالضرورة عـنيفة، و لكنها أصبحت

كـــــــذلـك عـــنـــــــدمـــــــا تحـــــــالـفـــت مـع
مجمـوعــة متـشــددة، متــزمتـة، و لا
تساوم من الاسلام السني، المعروفة
بــاسم الـوهــابيـة، الـتي تمــارس من
قبل رجـال الديـن السعـوديين. و في
هـذا المجـال كـان الخليـط المصـري-
الـــــسعــــــودي قــــــد أضــــــاف الخــبــــــرة
المثيـرة، للكثيـر من الشبـاب المسلم،
للالـتحــاق بــالحــرب المــسـنــودة مـن
قــبـل الامـــــــريـكـــــــان ضـــــــد الـقـــــــوات
الـســوفيـتيــة في افغـانــستــان  خلال
الثمـانيـنات. يجـسد رجلا القـاعدة
الـرئيـسيـان تلـك القصـة: بن لادن،
والظـواهـري، ان الاخيـر هـو نمـوذج
لـــتحــــــول إحــــــد أطــــــراف الاخــــــوان
المسلـمين من الـصراع الـسلمـي الى
العـنف- في البـدايـة ضـد الحكـومـة
المـصـــريـــة و الأنـظـمــــة العلـمـــانـيـــة
العــــربـيــــة الأخــــرى،  و مـن ثـم عـن
طــريق التــوسع ضــد الغـرب. كــانت
تـلك التعـليمـات قـد اخـذت طـريقـا
اكثـر حــدة عن طـريـق سيـد قـطب،
مفكر مـصري اعدم قـبل 40 عاماً و
لـكــنه لازال يــــشــكل عـــــامـل ايحـــــاء
بـــالـنــسـبـــة الـــى المــسلـمـين بــشجـبه
اللاذع للـملــــذات الغـــربـيـــة- وكـتـب
هجـــــومـــــا شهــيـــــرا ضـــــد الـــشــبـــــاب
الامـريكـي و حفلاتهم الـراقصـة- و
انـحطـاط  الأنـظمــة الاسلاميـة. و
سـواء كـانـت بين نـاخبـي حمـاس في
احـياء غـزة الفقيـرة او بين مفـكري
الاخـوان، فـان أفكــار  قطـب تحظـى
بنفــوذ كبيـر. يـزعم الاخـوان بـانهم
يمــتلـكـــــون الملايـين مـن الأتـبــــاع في
جـمـيع أنحـــاء العــالـم. و بمـــا انهـم
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من قــادة الاخــوان الـــروحيـين علــى
الخـــيــــــــارات الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة الـــتـــي
يـتخــذونهــا. و في نفـس الـــوقت، ان
لـدى الاخــوان المسـلمين امـلا كبيـرا
في نجـاح حكـومــة حمـاس الـتي قـد
تكون نموذجا للاسلام السياسي. و
لهـذا السـبب بالـضبط، يتـوقع زياد
ابـو عـامــر، عضـو المجلـس الـوطـني
الفلسطيـني المقرب من حماس، ان
الاخـوان المـسلـمين قـد يقـدمـون في
الــنهــــايــــة " الغــطــــاء الـعقــــائــــدي و
الـــدعـم الــسـيـــاسـي" لـكل القـــرارات
الـتـي تـتخــذهــا حـمـــاس. و لكـن ان
تـضـمـنـت تلـك القــرارات مــســاومــة
مع اسـرائيل، فان الجـزء العقائدي

لــن يـكـــــون سـهلا. فــبـــــالـــــرغــم مــن
رفضـها للعنف في معـظم الظروف،
تضمنت الخطـوط الدنيا للاخوان
المـسـلمـين معــارضــة ايــديــولـــوجيــة
عمـيقة لـوجود اسـرائيل و مـطالـبة
بــسيـطــرة المـسـلمـين علــى القــدس.
اذا علـمنا بان هـذه النظرة الـدينية
سـتـلعــب دورا، علــــى الاقـل، في تلـك
المنـاقـشـات، فـانه مـن المفيـد دراسـة
الطـرق التي تختلف و تلـتقي فيها
مخــتـلف الحـــــركــــــات الاسلامــيـــــة.
فــالقــاعــدة و الاخــوان، علــى سبـيل
المـثـــال، يمـتـلكـــان كلاهـمـــا علاقـــات
ضعيفـة مع الحركات الـدولية التي
تزعم بانها تعـمل، غالبا عن طريق
وكلاء و رفـــاق في المـبـــدأ، في بــضعـــة
بلدان. و كلاهـما ظهـرا من الجـناح
المحــــافــظ لـلاسلام الـــسـنـي، الــــذي
يــؤمـن بــالـتــزام الـنـصــوص المـبكــرة
كــدليل روحـي رئيـس. وفي مجـالات
اخرى، فان القاعدة و الاخوان هما
ظــــاهــــرتـــــان مخـتـلفـتــــان تمــــامــــا.
فـالقـاعـدة هـي اولا و اخيـرا حـركـة
تتبنى و تـرعى اعمال العنف، ليس
في الارض الاسلامــيـــــــة فحـــــســب و
لـكــن في أي مـكـــــان بـــــامـكــــــانهـــــا ان
تــضــــرب فـيـه العــــدو الغــــربـي. و في
ايــديــولـــوجيــة الاخــوان، بـضـمنـهم
حمـاس، يكـون اللجـوء الـى الـعنف
مبـررا في ظــروف استـثنــائيـة فـقط
في حـــالـــة "الـــدفـــاع عـن الـنفــس" و
"الاحــــــتــلال" -  وهــــــي الحـــــــــــــــالات
يعـتقد بـأنها مـوجودة في اسـرائيل،
والـضفـة الغــربيـة و العــراق المحتل

من قبل الامريكان. 
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نـظـــرائهــا الــسـنـــة. فحـمـــاس، علــى
ســبـــيل المــثــــــال، لـــــــديهـــــــا علاقــــــات
عـمليـاتيـة جيـدة مع  قـوة القـدس،
الــذراع الخــارجـي للحـــرس الثــوري
ـــــــــــــات ـــــــــــــرانـــــي. و ان الــعـــــمــلـــــي الاي
ــــــــدنـــيـــين ــــــــة ضــــــــد الم الانـــتـحــــــــاري
الاســــرائــيلـيـين، الـتــي تعـتـبــــر الان
بــراءة اختــراع لحمـاس، ربمـا كــانت
في المقـــــام الاول مــن ايحـــــاء حـــــزب
الله، وهـو حـزب شـيعي مـدعــوم من
ايـــــران و مقــــره لـبـنـــــان. و مع ذلـك
فان الفروقات العقائدية ذات شان.
ففي الاسـابيع الماضية، كان هنالك
تـصعـيــد في الحــرب الـكلامـيــة بـين
مـــســــانـــــدي القــــاعــــدة مــن جهــــة و

حمـاس و الاخوان من جهـة اخرى.
و في كـــــــانـــــــون، اســتــــــشهـــــــد مــــــــوقع
الـكــتـــــرونــي مقـــــره لــنــــــدن يعـكــــس
وجهـات نـظــر الجهــاديين- الايمـان
بــالـصــراع الـــواسع الــذي لا يــرحـم
بــــين الاسـلام و الـغــــــــــرب- بـ )102(
رجل ديــن، احــيـــــاء و امـــــوات، ممــن
يـؤيـدون وجهـة الـنظـر القـائلـة بـان
ـــــــــرار ان لا ـــــــــى المـــــــسـلـــمـــين الاب عـل
يشاركـوا في الانتخابات. و بـالنسبة
لايـدولوجـيا هـذا المعسـكر، فـان أية
ممـارسـة انتخـابيـة تـضع الخيـارات
الإنـســانيـة و الأنـظمـة فـوق قـانـون
الله. و في كلــمــــــات ســتـــيفـــن اولف،
مـحـلـل لـلإسـلام في مــــــــــؤســــــــســــــــــة
جـيمستـاون، وهي هيئـة استشـارية،
فــان رســالــة القــاعــدة الـــى حمــاس
هـي شيء مـا يـشبـه:" انكم مـا زلـتم
تمـارسـون الـلعبـة الغــربيــة- و نحن
قــادرون علــى رمي رقعـة الـشـطـرنج
بـعــيـــــــدا". و الان بمـــــــا ان حــمـــــــاس
تــــــــواجـه حـقـــيـقــــــــة الــــــسـلـــــطــــــــة و
الـتحــديــات الـيــومـيـــة للادارة، فــان
علـيهـــا ان تقـــرر الـــى أي مـــدى مـن
"الـلعـبــــة الغـــربـيـــة" مــســتعـــدة لان
تلعـب. فلقـــد خففـت الان بــالـفعل
من حماسـتها الاسلامية بـدخولها
في حـوارات سيـاسيـة مع منـافسـيها
مــن الـعـلــمـــــــانــيــين و الـــــــوطــنــيــين
الفلــسـطـيـنـيـين في حـــركـــة فـتح، و
ربمــا ســرعــان مــا تـتـــأمل مـنـــافع و
مخـاطــر المسـاومـات الـتكتـيكيـة مع
اسرائيل. و جزء من المحنة سيكون
ايـــــديـــــولـــــوجــيــــــا. فقـــــادة حــمـــــاس
سيحـتاجـون الى اجـازة ثيـولوجـية
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للـمـــراقـبـين الأجـــانـب لاعـتقـــادهـم
بان الإسـلام السيـاسي، في مختلف
صـيغه العـنيفـة، هــو معــادٍ للغـرب.
في الحــقـــــيــقـــــــــــــة، إن الحـــــــــــــركـــــــــــــة
الإسلامـيــة،  بــرغـم أنهــا قــد تـبــدو
من على بعـد موحدة، هـي في حالة
تنـافـر و اخـتلاف، و من عـدة وجـوه
تتعمق انقسـاماتها الداخلية. و لم
يـــبـــتـهـج جـــمـــيـع مـــن في الـعــــــــالـــم
الإسلامي بـانـتصـار حمـاس. فلقـد
اقـلق مـــا لا يـقل عـن مجـمـــوعـتـين
كحـد أدنـى. احـداهمـا كـانت تـشكل
مـركــزا للقــوة في البلـدان العــربيـة،
مـثل الأردن و مـصـــر، حـيـث يــشـكل
الأخـــــوان المــــسلــمـــــون الآن حـــــركـــــة
شعبيـة و هم مستمـرون في اكتساب
الـثقــة. و في الانـتخــابــات المـصــريــة
الحـــــرة جـــــزئــيـــــا الــتـــي عقـــــدت في
نــــوفـمـبــــر المــــاضـي، كــــانـت نـتــيجــــة
الأخــــوان أكـثــــر بـكـثـيــــر ممــــا كــــان
مـتـــــوقعــــا؛ و في الأردن، حـيـث كــــان
الأخــوان يعــاملــون منـذ أمــد بعيـد
كمـنفــذ غيــر مـضــر للـتنـفيــس عن
المشاعر المعادية لإسرائيل و الغرب،
تطالـب الحركة بمـركز اكبـر. و أكثر
مـن اصـيـب بـــــالفــــزع بـــسـبـب فــــوز
حـمــــاس، كـمــــا يـبــــدو، هـي شـبـكــــة
القـاعـدة الإرهــابيـة و المـتعــاطفـون
معهـا. فهم يـشعرون الآن بـالغضب
من حماس لتبـنيهم أفكار علمانية
ليـبرالـية بمـشاركـتهم في انتخـابات
تعـددية، و ان حقيقـة نجاح حماس
في لعـبــة الــديمقــراطـيــة ســوف لـن
تــزيـــد الا من فــزعهـم. هنــا تــوجــد
مفـارقـة. فــان الشـكلين الأشهـر من
الإسلام الـــسـيــــاسـي) بـــــوجه عــــام:
القــــاعــــدة و الأخــــوان المــــسلـمــــون(
يمــتلـكــــان أصــــول إيــــديــــولــــوجـيــــة
مشتركـة. فكلاهما يمـتلكان جذورا
في المعارضة المناهضة للعلمانية في
مـــصــــــر، وهــي قـــــــراءة محــــــافـــظــــــة
للإسلام السنـي والإرث  و الحماس
الـــديـنــي للـــسعـــوديــين.  ولكــنهـمـــا
يخـتلفـــان علـــى نحــو كـبـيــر بــشــأن

السياسة و التكتيكات. 
حلفاء في التكتيك، أعداء في

المبادئ
تــرفـض إيــديــولــوجـيـــات القــاعــدة
الــتقـــسـيـم الحــــالـي لـلعــــالـم إلــــى
الدول المعاصرة المعروفة. فبالنسبة
لهــم، ان الحــــــدود الــــــوحــيــــــدة ذات
المـعنى  هي تلك التي بين الإسلام)
الــتــي يعــتقـــــدون بــــــانهــم ممــثلـــــوه
ـــــــــون( و الــكـفـــــــــار. و في الحـقــــيـقــــي
المقابل، ان طـريقة تفكـير حماس و
الإخــــوان هـي بــــراغـمــــاتـيـــــة، تقــبل
حقــيقـــــة الحـــــدود الـــــوطــنــيـــــة. في
عقيدتهـا و نظامهـا الأخلاقي، فان
الإسلام الــسنـي، البــسيـط و المبـني
علــى العــودة الــى الاصــول و الــذي
نــــشــــــأ مـــنه الأخـــــــوان و القــــــاعــــــدة
يخــتـلف تمـــــامـــــا عــن المــمـــــارســـــات
الاسلامــيـــــة الــنــــــابعـــــة مــن عـــــالــم
الـشيعـة المتـطور في ايـران، بتـراثهم
الكـهنـــوتي الـــواسع. و لكـن عنــدمــا
يـتـعلق الامـــر بـــالمــســـائل العـملـيـــة،
خـــصـــــوصـــــا ضـــــد اســـــرائــيل، فـــــان
المجمـوعات الارهـابية الـتي ترعـاها
ايــــــران تـــتعــــــاون مــن دون شــك مع
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